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التوجه غرباً:
عوامل التحرك من شرق آسيا إلى منطقة الخليج

لــم تعــد سياســة "التوجــه غربــاً" مــن قبــل العديــد مــن 
ــداً  القــوى الآســيوية الصاعــدة صــوب المنطقــة العربيــة، وتحدي
تجــاه دول الخليــج العربيــة، مجــرد شــعار يرفــع ليؤكــد العلاقــات 
التاريخيــة والاقتصاديــة الممتــدة بيــن الطرفيــن منــذ قــرون بعيدة، 
ــت انعكاســاً لمجموعــة مــن التحــولات الجيواســتراتيجية  ــل بات ب
الشــرق الأوســط وقــارة  بهــا منطقــة  تمــر  والجيواقتصاديــة 
ــز  ــى القــوى الآســيوية تعزي آســيا. وتفــرض هــذه التحــولات عل
ــه  ــق علي ــن أن يطل ــا يمك ــار م ــي إط ــج ف ــدول الخلي ــا ب علاقاته
ــه  ــن التوج ــال ع ــا يُقَ ــس م ــو نف ــاً"، وه ــه غرب ــة "التوج سياس
الخليجــي والعربــي صــوب آســيا، فيمــا بــات يُســمى عربيــاً 

ــرقاً". ــه ش ــة "التوج سياس

إن هنــاك اتجاهــاً عامــاً مــن قبــل القــوى الآســيوية يشــير إلــى 
ــج،  ــة الخلي ــي منطق ــا ف ــة مصالحه ــو حماي ــط نح ــس فق ــعيها لي س
ــا والحصــول  ــن إمداداته ــة وتأمي ــر الطاق ــي توفي ــز ف ــي تترك والت
علــى فــرص اســتثمار متبــادل، وإنمــا يُؤطــر كذلــك إلــى أن 
ــز  ــة تعزي ــى إمكاني ــدة عل ــة تحمــل مؤشــرات عدي الســنوات المقبل
الارتبــاط بيــن بعــض هــذه القــوى وبيــن دول الخليــج فــي المجالات 
ــي  ــع تدريج ــى تراج ــارات إل ــل إش ــي ظ ــكرية، ف ــة والعس الأمني
ــن  ــرة م ــنوات الأخي ــدة خــلال الس ــات المتح ــه الولاي ــم بدأت ومنظ

ــة الشــرق الأوســط.  منطق

وفــي هــذا الإطــار تتنــاول هــذه الورقــة أبــرز المتغيــرات التــي 
تشــير إلــى أن ثمــة قــوى آســيوية قادمــة، فيمــا يمكــن أن يطلــق 
عليــه "الوافــدون الجــدد" إلــى الشــرق الأوســط عامــة ومنطقــة 

الخليــج خاصــة.

اأولً: ت�ساعد الطلب الآ�سيوي على النفط

فــي الوقــت الــذي يتراجــع فيــه الاعتمــاد الأمريكــي والأوروبي 
علــى مــوارد الطاقــة مــن منطقــة الخليــج العربــي، يتزايــد الطلــب 
الآســيوي حاليــاً ومســتقبلاً مــن المنطقــة، فقــد أضحت أســواق آســيا 
الصاعــدة الأكثــر اســتيراداً لنفــط دول الخليــج العربيــة مــن أجــل 
ــا  ــل تنتجه ــون برمي ــن 13 ملي ــن بي ــو الاقتصــادي. وم ــم النم دع
دول مجلــس التعــاون يوميــاً، يذهــب ثلثاهــا إلــى منطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادئ، حيــث تعتمــد كل مــن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
ــا  ــن احتياجاتهم ــي م ــى التوال ــغ 70% 80% عل ــبة تبل ــى نس عل
ــى  ــن عل ــد الصي ــا تعتم ــة، بينم ــج العربي ــن دول الخلي ــة م النفطي
ــر الســعودية وحدهــا نحــو  ــل توف ــى 45%، ب ــد عل 36%، والهن

20% مــن الاحتياجــات النفطيــة لــكل مــن الصيــن والهنــد.

وفــي مقابــل زيــادة الاعتمــاد الآســيوي علــى نفــط منطقــة 
ــن  ــدة م ــات المتح ــتورده الولاي ــا تس ــبة م ــت نس ــج، انخفض الخلي
احتياجاتهــا  إجمالــي  مــن   %60 مــن  الأوســط  الشــرق  نفــط 
ــام 2013،  ــي ع ــو 40% ف ــى نح ــام 2005 إل ــل ع ــة قب النفطي
ــن  ــا م ــن احتياجاته ــاً 20% م ــدة حالي ــات المتح ــتورد الولاي وتس
منطقــة الخليــج. وتشــير التوقعــات إلــى أن الولايــات المتحــدة 
ســوف تعتمــد كليــاً علــى الإنتــاج الداخلــي مــن الطاقــة بحلــول عــام 
2030، وأنهــا ســوف تكــون مُــورداً للنفــط بحلــول عــام 2035.

وتؤكــد كافــة التقاريــر الصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
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ــى أن  ــم، عل ــي العال ــرى ف ــة الكب ــات الطاق ــن مؤسس ــا م وغيره
ــارة  ــى الق ــة ســوف يتحــول إل ــل النظــام العالمــي للطاق ــز ثق مرك
الآســيوية التــي تحتــاج بالفعــل إلــى زيــادة وارداتهــا النفطيــة مــن 
ــاظ  ــن أجــل الحف ــي الداخــل، م ــة ف ــتثماراتها النفطي الخــارج واس

ــن. ــن القادمي ــة خــلال العقدي ــدادات الطاق ــى إم عل

ــزءاً لا  ــة ج ــن الطاق ــون أم ــع أن يك ــدد يتوق ــذا الص ــي ه وف
يتجــزأ مــن الشــراكة الاســتراتيجية بيــن القــوى الآســيوية ومنطقــة 
ــدى  ــي الم ــي ف ــب الصين ــي الطل ــتمر تنام ــوف يس ــج، إذ س الخلي
القصيــر والمتوســط علــى نفــط دول الخليــج العربيــة، لاســيما 
مــع توقــع ارتفــاع الاســتهلاك الصينــي مــن النفــط بنســبة %67 
ــر  ــن أكب ــدى الصي ــى الرغــم مــن أن ل ــول عــام 2030. وعل بحل
ــة  ــإن تكلف ــري )19%(، ف ــاز الصخ ــن الغ ــي م ــي عالم احتياط
ــن  ــه م ــط وقرب ــب النف ــق رواس ــبب عم ــة بس ــتخراجه مرتفع اس

ــة. ــق الحضري المناط

ــون  ــد تك ــا ق ــى أنه ــات إل ــير التوقع ــد، فتش ــبة للهن ــا بالنس أم
ــا  ــام 2050، وأنه ــول ع ــم بحل ــي العال ــط ف ــتورد للنف ــر مس أكب
ســوف تلبــي احتياجاتهــا المتزايــدة مــن الطاقــة، والتــي تزيــد عــن 
6% ســنوياً حتــى عــام 2020، مــن منطقــة الخليــج التــي تبقــى 
المصــدر الرئيســي لــواردات الهنــد النفطيــة لأنهــا توفــر أكثــر مــن 

ــة. ــد مــن الطاق 65% مــن احتياجــات الهن

ــي  ــوى الت ــر الق ــا أكب ــد باعتبارهم ــن والهن ــداً عــن الصي وبعي
ــات  ــر "توقع ــير تقري ــتقبل، يش ــي المس ــة ف ــوق الطاق ــكل س ستش
الطاقــة بمنطقــة جنــوب شــرق آســيا" الصــادر عــن الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة فــي أكتوبــر 2013 إلــى توقــع ارتفــاع طلــب دول 
ــد  ــة بنســبة تزي ــى الطاق ــوب شــرق آســيا )آســيان( عل رابطــة جن
عــن 80% حتــى عــام 2035، حيــث يتوقــع أن ترتفــع واردات 
النفــط فــي الــدول العشــر الأعضــاء فــي الرابطــة مــن 1.9 مليــون 
برميــل يوميــاً فــي الوقــت الحالــي إلــى أكثــر مــن 5 ملاييــن 
برميــل يوميــاً بحلــول عــام 2035، مــا يجعــل هــذه المنطقــة رابــع 
ــد والاتحــاد  ــن والهن ــد الصي ــم بع ــي العال ــط ف ــر مســتورد للنف أكب
الأوروبــي. وعــلاوة علــى ذلــك فــإن دول الآســيان ســتصبح مــن 
أفضــل مناطــق العالــم جذبــاً للاســتثمارات النفطيــة التــي يتوقــع أن 
ــا  ــو م ــام 2017، وه ــي ع ــار دولار ف ــى نحــو 60 ملي تصــل إل
ــة  ــط منطق ــى نف ــد اعتمادهــا عل ــدول ســوف يزي ــي أن هــذه ال يعن
ــتثمارات  ــى اس ــة إل ــون بحاج ــد تك ــا ق ــب، وأنه ــن جان ــج م الخلي
ــلال  ــاز خ ــط والغ ــن النف ــب ع ــاع التنقي ــي قط ــة ف ــة كثيف خليجي

ــة. ــنوات القادم الس

ثانياً: تنامي التجارة وال�ستثمارات

الاعتمــاد  فــي  والغربــي  الأمريكــي  التراجــع  يتوقــف  لــم 
ــد للتجــارة أيضــاً، خاصــة إذا  ــل امت ــط، ب ــة فق ــط المنطق ــى نف عل
مــا قورنــت ببعــض الــدول الآســيوية، إذ تشــير الإحصائيــات 

ــاون  ــس التع ــن دول مجل ــادل التجــاري بي ــاع حجــم التب ــى ارتف إل
ودول شــرق آســيا )تحديــداً كوريــا الجنوبيــة، واليابــان، وتايــوان، 
ــى 814  والصيــن( مــن 480 مليــون دولار فــي عــام 2008 إل
مليــون دولار فــي عــام 2012، أي أنــه تضاعــف خــلال 4 

ــط. ــنوات فق س

وبينمــا كانــت الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبــي 
تشــكل نحــو 85% مــن إجمالــي حجــم التجــارة مــع دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي فــي عــام 1980، فقــد تقلــص هــذا الرقــم كثيــراً 
ليصــل إلــى 21% بنهايــة عــام 2012. وبالمقابــل ارتفــع معــدل 
التجــارة الآســيوية مــع دول المجلــس مــن 10% فقــط فــي عــام 
1980 ليصــل إلــى 57% فــي عــام 2012. وعلــى ســبيل المثــال 
ارتفعــت نســبة التجــارة الخارجيــة الصينيــة مــع دول الخليــج مــن 
2% فــي عــام 1992، لتبلــغ 10.6% بنهايــة عــام 2013، 
ــع دول  ــا م ــبة تجارته ــت نس ــي ارتفع ــد الت ــبة للهن ــك بالنس وكذل

المجلــس مــن 3% إلــى 10.6% خــلال الفتــرة نفســها.

وتســعى الصيــن إلــى تعزيــز علاقاتهــا الاســتراتيجية مــع 
الــدول العربيــة، حيــث ارتفعــت واردات الصيــن مــن النفــط مــن 
ــن عــام 2004  ــرة م ــة بنســبة 12% خــلال الفت ــة العربي المنطق
وحتــى عــام 2013، ليصــل معــدل الاســتيراد إلــى 133 مليــون 
ــن  ــن الطرفي ــة بي ــات الاقتصادي ــت العلاق ــا تنام ــنوياً. كم ــن س ط
بشــكل كثيــف خــلال العقــد الأخيــر، إذ ارتفــع حجــم التبــادل 
التجــاري بينهمــا مــن 25.5 مليــار دولار فــي عــام 2004 ليصــل 

ــام 2013. ــي ع ــار ف ــى 238.9 ملي إل

وتعــد الصيــن الشــريك التجــاري الثانــي مــع كافــة الــدول 
العربيــة حاليــاً، وســوف تصبــح أكبر شــريك تجاري مع تســع دول 
عربيــة فــي غضــون الأعــوام العشــرة القادمــة. ويتوقــع أن يصــل 
حجــم التبــادل بيــن الطرفيــن نحــو 600 مليــار دولار بعــد توقيــع 
عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون فــي مجــال الاســتثمارات المتبادلــة فــي 

القطاعــات الهندســية والتكنولوجيــة والبتروكيماويــات.

ــرة تصاعــداً ملحوظــاً  ــد شــهدت الســنوات الأخي ــل، فق وبالمث
فــي التبــادل التجــاري بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
فخــلال عقــد واحــد ارتفعــت الصــادرات الهنديــة لــدول المجلــس 
مــن 7.07 مليــار دولار عــام 2003 – 2004 إلــى 51 مليــار 
دولار عــام 2012 – 2013. هــذا عــلاوة علــى وجــود نحــو 6 
ــل  ــون بتحوي ــة يقوم ــج العربي ــدول الخلي ــدي ب ــل هن ــن عام ملايي

نحــو 30 مليــار دولار ســنوياً إلــى بلدهــم.

ــاق  ــد اتف ــع الهن ــت م ــد وقع ــاون ق ــس التع ــت دول مجل وكان
إطــار حــول التعــاون الاقتصــادي فــي عــام 2004. وتعمــل الهنــد 
مثــل الصيــن تمامــاً مــن أجــل إبــرام اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع دول 
المجلــس مــن أجــل تســهيل وتحفيــز عمليــات التجــارة والاســتثمار.

ــة  ــتثمارات الصيني ــة للاس ــة مهم ــج وجه ــة الخلي ــد منطق وتع
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عوامل التحرك من شرق آسيا إلى منطقة الخليج

ــالات  ــي مج ــة ف ــة، خاص ــة الجنوبي ــة والكوري ــة والياباني والهندي
البرمجــة والخدمــات الهندســية والســياحة والملابــس الجاهــزة 
ــر  ــب آخ ــن جان ــة. م ــات الزراعي ــة والخدم ــات الكيماوي والمنتج
ــرق  ــن دول ش ــدود بي ــرة للح ــتثمارات العاب ــي الاس ــظ تنام يلاح
آســيا )خاصــة اليابــان وكوريــا والصيــن( وبيــن دول مجلــس 
ــث أدى  ــارات(، حي ــعودية والإم ــي )خاصــة الس ــاون الخليج التع
تنامــي الطلــب الآســيوي علــى البتروكيماويــات إلــى تدفــق بعــض 
ــول  ــان وص ــدف ضم ــة به ــروعات الطاق ــي مش ــتثمارات ف الاس
ــر 2014، أقــرض  النفــط لأســواق دول شــرق آســيا. ففــي فبراي
ــة  ــي الوطني ــرول أبوظب ــي شــركة بت ــاون الدول ــان للتع ــك الياب بن
)أدنــوك( 3 مليــارات دولار بغــرض رفــع الطاقــة الإنتاجيــة 
ــد  ــة، وتزوي ــوارد مســتقرة للطاق ــن م ــاز لتأمي ــط والغ ــول النف لحق
اليابــان باحتياجاتهــا علــى المــدى البعيــد، ولتعزيــز العلاقــات 

ــارات. ــان والإم ــن الياب ــة بي الثنائي

ووقعــت حكومــة أبوظبــي وكوريــا الجنوبيــة فــي مــارس 
2011 مذكــرة تفاهــم تتعلــق بالتعــاون فــي قطــاع النفــط والغــاز، 
وهــو مــا ترجــم فــي العــام التالــي إلــى منــح شــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنيــة "أدنــوك" مؤسســة النفــط الكوريــة الجنوبيــة عقــداً للتنقيب 
عــن النفــط مدتــه 30 عامــاً، تبلــغ حصــة الشــركة الكوريــة %40 
مثــل كافــة العقــود النفطيــة التــي تنفذهــا الحكومــة الإماراتيــة. كمــا 
وقعــت الإمــارات والصيــن اتفاقيــة تعــاون فــي مجــالات صناعــة 
ــة  ــس الدول ــس مجل ــارة رئي ــلال زي ــددة خ ــة المتج ــط والطاق النف
الصينــي الســابق "ون جيابــاو" إلــى الإمــارات فــي ينايــر 2012. 
ويتوقــع أن تشــهد الفتــرة المقبلــة منــح إمــارة أبوظبــي تراخيــص 
ــرة  ــي الفت ــة ف ــينوبك الصيني ــة وس ــس الياباني ــة لشــركة إبنك نفطي
مــن 2014 وحتــى 2018، وذلــك جنبــاً إلــى جنــب مــع شــركات 
ــع  ــاج م ــود الإنت ــاً عق ــت تقليدي ــي أمن ــرى الت ــة الكب ــط الغربي النف

الإمــارات وبقيــة دول الخليــج.

وليــس بعيــداً عــن الاســتثمار فــي مجــال الطاقــة، تســعى 
ــعودية  ــع الس ــة م ــات الثنائي ــز العلاق ــى تعزي ــة إل ــا الجنوبي كوري
والإمــارات أكبــر مــوردي النفــط لكوريــا الجنوبيــة، حيــث منحــت 
الإمــارات كوريــا الجنوبيــة عطــاءً بقيمــة 20.4 مليــار دولار 
لبنــاء وصيانــة أربــع محطــات للطاقــة النوويــة لتوليــد الكهربــاء، 
ــة المفاعــلات  ــة فــي هــذا المجــال وصيان ــة التقني وتعزيــز المعرف
وتدريــب المشــغلين المحلييــن. وثمــة مفاوضــات تجــري بيــن 
كوريــا الجنوبيــة والســعودية، حيــث أعلــن الجانبــان نيــة التعــاون 
ــة الســعودية، إذ  فــي مجــال البحــث والتطويــر للمفاعــلات النووي

ــام 2030. ــول ع ــاً بحل ــاء 16 مفاعــلاً مدني ــة بن ــزم المملك تعت

ثالثاً: تاأمين التدفقات النفطية

ــأي  ــابقة ب ــة الس ــة والتجاري ــولات الاقتصادي ــل التح لا تنفص
ــإذا كان الاقتصــاد هــو  ــة، ف ــا السياســية والأمني حــال عــن مثيلته

محــرك السياســة الآســيوية القائمــة علــى ضــرورة "التوجــه 
ــات  ــة والتدفق ــح الاقتصادي ــذه المصال ــظ ه ــا يحف ــإن م ــاً"، ف غرب
ــع أن  ــة، إذ يتوق ــات السياســية والأمني ــز العلاق ــة هــو تعزي النفطي
تســعى هــذه الــدول الآســيوية الصاعــدة إلــى تأميــن خطــوط النقــل 
البحــري لضمــان عــدم انقطــاع إمــدادات الطاقــة، بــل وربمــا تأخــذ 
بعــض هــذه الــدول، خصوصــاً الهنــد والصيــن واليابــان وكوريــا 
ــات  ــة ترتيب ــأن إقام ــي ش ــادرة ف ــام المب ــتان، زم ــة وباكس الجنوبي
ــن  ــد م ــي تمت ــة، والت ــدان بالمنطق ــع البل ــع جمي ــة م ــة إقليمي أمني
ــي  ــن الجنوب ــى بحــر الصي ــة، إل ــدب مــن ناحي ــاب المن ــج وب الخلي

ــة أخــرى. مــن ناحي

ــوب  ــة جن ــي منطق ــة ف ــن الطاق ــة أم ــي أن قضي ــب ف ولا ري
ــادة  ــر مــن الاهتمــام مــن ق ــى قــدر كبي وشــرق آســيا تســتحوذ عل
دول المنطقــة وشــركات النفــط الوطنيــة والأجنبيــة، لأن الاعتمــاد 
المتزايــد علــى النفــط فــي المنطقــة، والــذي يتوقــع أن يصــل 
إلــى 75% مــن مجمــوع مصــادر الطاقــة بهــا بحلــول عــام 
2035، مقارنــة بنســبة 44% حاليــاً، يجعــل دول المنطقــة أكثــر 
عرضــة لمخاطــر الاضطرابــات المحتملــة، السياســية والعســكرية 
ــم،  ــط حــول العال ــات النف ــاً تدفق ــي تواجــه أحيان ــة، الت والاقتصادي

ــي. ــج العرب ــة الخلي ــك منطق ــب مــن ذل ــي القل وف

ــة  ــو حقيق ــيوي ه ــه الآس ــذا التوج ــز ه ــي تعزي ــاهم ف ــا يس وم
والعســكري  والسياســي  الاقتصــادي  النشــاط  مركــز  تحــول 
العالمــي فــي الفتــرة القادمــة صــوب كل مــن منطقــة المحيــط 
الهــادئ الآســيوية ومنطقــة المحيــط الهنــدي الكبــرى، فــي ضــوء 
مــا تتمتعــان بــه مــن أهميــة جيواســتراتجية واقتصاديــة تجعلهمــا 
ــد  ــرن الواح ــة خــلال الق ــوى العالمي ــد خريطــة الق مســرحاً لتحدي
والعشــرين؛ إذ يبــدو أن الحــدود القديمــة لخريطــة الحــرب البــاردة 
التــي جعلــت مــن أوروبــا ومنطقــة الشــرق الأوســط مســرحاً 
للنزاعــات العالميــة الأساســية لمــدة 60 عامــاً، بــدأت تتجــه بقــوة 
ــى  ــن الشــرق الأوســط إل ــد م ــي تمت ــيوية الت ــارة الآس صــوب الق
المحيــط الهــادئ، حيــث تبــدي كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا 
وألمانيــا والقــوى العالميــة الصاعــدة مثــل الهنــد والصيــن اهتمامــاً 
ــي هــذه  اســتثنائياً بالوجــود الاقتصــادي والسياســي والعســكري ف
ــوب شــرق آســيا، كمــا يجــري تنافــس  المناطــق خاصــةً دول جن

ــادئ. ــدي واله ــن الهن ــاه المحيطي ــي مي ــا ف بحــري بينه

ولا تبعــد منطقــة الخليــج العربــي عــن كافــة هــذه التفاعــلات، 
فقــد أضحــى الاســتقرار الأمنــي والسياســي والأمــن البحــري 
ضــرورة حيويــة للــدول الآســيوية مــن أجــل تأميــن تدفقــات النفــط. 
ــط  ــى المحي ــة عل ــيا المطل ــه دول آس ــل في ــذي تمث ــت ال ــي الوق فف
الهــادئ ثقــل الاقتصــاد العالمــي بإســهامها بأكثــر مــن نصــف 
الناتــج الاقتصــادي العالمــي، فــإن المحيــط الهنــدي يمــر بــه 
نصــف عــدد الحاويــات فــي العالــم، ونحــو 70% مــن المنتجــات 
النفطيــة، وذلــك فــي طريقهــا مــن الشــرق الأوســط إلــى المحيــط 
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الهــادئ عبــر طــرق الملاحــة البحريــة الرئيســية للنفــط فــي 
العالــم )خليجــي عــدن وعمــان، بالإضافــة إلــى بعــض المحطــات 
التجاريــة الرئيســية مثــل مضيــق بــاب المنــدب ومضيــق هرمــز 
الــذي تمــر مــن خلالــه 40% مــن تجــارة النفــط الخــام، ومضيــق 

ــة(. ــه 40% مــن التجــارة العالمي ــذي تمــر مــن خلال ــا ال ملق

إذاً يمكــن القــول إن هــذه العوامــل تدفــع بكيــن ونيودلهــي 
ــن  ــرب م ــري بالق ــا البح ــز تواجدهم ــة تعزي ــى محاول ــداً إل تحدي
الخليــج العربــي مــن أجــل ضمــان حمايــة التدفقــات النفطيــة، 
البتروكيماويــات  قطــاع  فــي  الإقليمــي  الاســتثمار  أن  خاصــة 

ســيبقى فــي ارتفــاع مضطــرد.

رابعاً: تعزيز الدور الإقليمي

بغــض الطــرف عــن الصحــة المطلقــة أو الخطــأ النســبي 
ــة الشــرق  ــي منطق ــدور الأمريكــي ف ــة انحســار وتراجــع ال لمقول
ــذ  ــة من ــا بالمنطق ــك ارتباطه ــى ف ــنطن إل ــعي واش ــط، وس الأوس
إعلانهــا عــام 2007 رغبتهــا فــي تعزيــز حضورهــا فــي مناطــق 
ــوى  ــة للق ــررات كافي ــة مب ــإن ثم ــادي، ف ــدي واله ــن الهن المحيطي
الآســيوية فــي أن تســعى لتعزيــز تعاونهــا الأمنــي والعســكري مــع 
دول الشــرق الأوســط، ليــس مــن أجــل منازعــة الــدور الأمريكــي، 
ــح  ــظ المصال ــن أجــل حف ــن م ــن، ولك ــل الصي ــن قب خصوصــاً م

ــة. ــز أمــن الطاق ــة وتعزي ــة والتجاري الاقتصادي

ــي نظــراءه  ــس الصين ــي هــذا الســياق جــاءت دعــوة الرئي وف
مــن القــادة العــرب إلــى تعزيــز العلاقــات الاســتراتيجية مــع 
الصيــن، وتعزيــز التعــاون الثنائــي فــي قطاعــات الطاقــة والتمويــل 
وتكنولوجيــا المعلومــات، وطــرح مبــادرة إعــادة طريــق الحريــر 
القديــم، وذلــك خــلال المؤتمر الســادس للمنتدي العربــي – الصيني 
الــذي عقــد مطلــع شــهر يونيــو 2014 فــي بكيــن علــى مســتوى 
وزراء الخارجيــة. ويمكــن اعتبــار هــذا المؤتمــر محاولــة صينيــة، 
فــي ظــل زعامــة شــي جيــن بينــغ، إلــى إعــادة تشــكيل علاقاتهــا 
مــع العالــم العربــي، فــي ظــل احتمــال حــدوث فــراغ أمنــي نســبي 
إذا مــا قلصــت واشــنطن تواجدهــا العســكري بالخليــج، وفــي ظــل 
إمكانيــة أن تعمــد الصيــن إلــى مجابهــة التحــول الأمريكــي صــوب 
آســيا بتحــول صينــي مضــاد صــوب الشــرق الأوســط، كــرد فعــل 
علــى السياســات الأمريكيــة التــي تــكاد تقتــرب واقعيــاً مــن مناطــق 

النفــوذ الصينــي.

ــا  ــة بينه ــات الأمني ــززت العلاق ــد تع ــد، فق ــى الهن وبالنســبة إل
ــبتمبر 2001،  ــات 11 س ــد هجم ــي بع ــج العرب ــن دول الخلي وبي
ــس  ــل دول مجل ــن قب ــوار" م ــريك ح ــة "ش ــد صف ــح الهن ــم من وت
التعــاون الخليجــي فــي أكتوبــر 2003، لتكــون ثالــث دولــة تتمتــع 
ــروز  ــد أدى ب ــان. وق ــات المتحــدة والياب ــد الولاي ــزة بع ــذه المي به
مصالــح مشــتركة بيــن الجانبيــن علــى كافــة الأصعــدة إلــى توطيــد 
ــي،  ــد الماض ــلال العق ــة خ ــة – الخليجي ــة الهندي ــات الأمني العلاق

وبــدا واضحــاً تحســن الروابــط الدفاعيــة للهنــد مــع دول المنطقــة، 
لتشــمل أبعــاداً جديــدة مثــل مكافحــة الإرهــاب والقرصنــة البحرية.

ــا  ــا كوري ــد، وربم ــن والهن ــن الصي ــول إن كلاً م ــن الق ويمك
الجنوبيــة واليابــان، ســوف تســعى إلــى توثيــق روابطهــا الأمنيــة 
ــة،  ــوام القادم ــي الأع ــي ف ــج العرب ــة الخلي ــع منطق ــكرية م والعس
ــي،  ــدور الأمريك ــع ال ــا تراج ــط كلم ــذه الرواب ــزداد ه ــوف ت وس
وربمــا تطــرح بعضهــا صيغــاً مختلفــة أمــام دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، لتحقيــق الأمــن الجماعــي، أو الحصــول علــى درجــات 
ــر،  ــل تقدي ــى أق ــج عل ــي مــع دول الخلي ــى مــن التعــاون الأمن أعل
ــي عــام 2011 مــن تأســيس  ــه باكســتان ف ــا يشــبه مــا طرحت فيم
"تكتــل أمنــي" مــع دول المجلــس، علمــاً بــأن باكســتان لا تختلــف 
عــن ســائر الــدول الســابقة فــي اعتمادهــا، ليــس فقــط علــى نفــط 
الخليــج، بــل علــى الاســتثمارات والقــروض الخليجيــة التــي تعالــج 

ــتانية. ــة الباكس ــلالات الاقتصادي الاخت

أخيــراً.. لا شــك فــي أن سياســة التوجــه شــرقاً مــن قبــل دول 
ــن دول آســيا  ــاً م ــج صــوب آســيا، وسياســة التوجــه غرب الخلي
ــة  ــرات وتحــولات دولي ــاً لمتغي ــي نتاج ــا تأت ــج، إنم صــوب الخلي
والسياســي  الاقتصــادي  النظــام  هيكلــة  تعيــد  ســوف  كبــرى 
العالمــي، وتقــدم فرصــة أمــام دول الخليــج فــي أن تعيــد أولويــات 
الأســواق النفطيــة، واحتمــال ربــط عملاتهــا بعمــلات أخــرى غيــر 
الــدولار علــى المــدى المتوســط، والتوســع الاســتثماري المتبــادل 
بينهــا وبيــن الــدول الآســيوية الصاعــدة، كمــا أنهــا تمثــل فرصــة 
ــر  ــات غي ــة القطاع ــي كاف ــيا ف ــن دول آس ــتفادة م ــة للاس مواتي
ــرز أن  ــا، والأب ــى تطويره ــج عل ــل دول الخلي ــي تعم ــة الت النفطي
التوجــه الآســيوي غربــاً ربمــا يفتــح آفاقــاً لإعــادة التفكيــر عربيــاً 
ــد للأمــن فــي منطقــة الخليــج، شــرط أن  ــاً فــي بعــد جدي وخليجي
ــات والتســاؤلات  ــد بعــض التخوف ــن والهن ــل الصي ــل دول مث تزي
حــول نيتهمــا المســتقبلية مــن تعزيــز تواجدهمــا فــي قلــب الشــرق 

الأوســط.
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